
عـلـــــــى مـــــــدار الأســبـــــــوع الأول مــن أيـــــــار
الجـاري استغـرقت فعـاليـات اسبـوع المدى
الـثقــافي الــســادس المـنعقــد لأول مــرة في
بغـداد،خـروجـا مـن اقتصـاره في الأسـابيع
الأول والثــانـي والثــالـث علــى دمـشـق،ثم
انتقـاله في الأسبـوعين الـرابع والخـامس
للعـامين 2006 و2007 الـى أربيل، لـيشكل
انتقـال الأسبوع الـسادس الـى بغداد تحـدياً والتـزاماً
واقـراراً عـمليـاً بمـا يعـنيه وجـود المـثقفـين والمفكــرين
العــراقيـين وضيـوفـهم العـرب في دار الــسلام من عـزم
علـى أن ينبض خافق بغداد حبـاً ونهوضاً وتطلّعاً بل
سعـي الى جهـد خلاّق وانطلاق في طـريق استـنهاض

الهمم والملكات الإبداعية.
وكـمــــا هــي اللـهفــــة العــــزوم لأشــــراك شـتــــى حـلقــــات
الإبداع والمـناظـرة والتـحاور بكـل حقوله وروافـده،كان
للـشـــأن الأقتـصــادي حـضــوره،لمــا تــشكلـه التــوجهــات
الأقتصـادية من مكـانة متقـدمة في شتـى متطلبـاتنا
الحـيـــــاتـيـــــة الـــــراهـنـــــة،في وقــت أضحـــــى الاقـتــصـــــاد
وتـداعياته محـور تجاذبات عـالم اليوم وقـواه الدولية

ومؤسساته الكبرى.
كانت حلقات الطاولـة المستديرة التي تفرغت للشأن
الاقـتـصــادي تـتــدفق في احـتــواء القــراءات المـتـنــوعــة
لثلاثـة مفـاصل تتعلّق بمـحاور مـسبقّـة تتـعاطـى مع
مـــــشـــــــاغل الـــــســــــاحـــــــة العــــــراقــيــــــة،حــيــث يــتـــــــوقف
)ملحقنـاالخاص(عنـد الجلسة الخـاصة بالـطاقة في
العراق وآفاق انـسيابيتهـا،وما يمكن أن تلعبه من دور
رائـــد في امـتلاك زمـــام المـبـــادرة ورسـم مـلامح خلاّقـــة

لغدواتنا الآتية.
لقد ضيّفت الـطاولة ضـمن )اسبوع المـدى السادس(،
عـبـــر مـبـــادرة غـيـــر مــسـبـــوقـــة كلاً مـن الــســـادة: وزراء
الـنفط والمـوارد المـائيـة والكهـربــاء،اذ تتكـامل بجهـود
وزاراتهـم وتــضــــافــــرهــــا مـتـــطلـّبــــات حـيــــاة المــــواطـن
ومــسـتلــزمــات انــطلاقــة بـنـــائهـــا علــى الــســواء،حـين
يتسـنى لعجلـة الإنتاج أن تـدور بعيداً عـن كل معوّق،
فكـانت قراءة وزيـر النفط مجـسّات موثـّقة لما يـنتظر
عراقنا من تدفّق رائع عبرثروته الوطنية من النفط

والغــــاز مــــؤكــــداً مـعلــــومــــة
غـاية في الأهمـية،تلغي كل
ما تحـاول أطراف أحـباط
تـفـــــــــاؤل الـعـــــــــراقـــيـــين في
الـتعــاطـي مع مــا يـنـتـظــر
تـــــــــــواصـل تـلــك الــــثـــــــــــروة
مــشيـرا الــى أن الخمــسين
سنــة القــادمــة وبــرغـم كل
مـا يتـردد من تقـولات هنـا
وهـــنـــــــــاك فـــــــــإن الـــنـفـــــط
سيـظل مصـدر الطـاقـة في
العــــالـم مـــسـجلاً تــــزاحـم
وتـنــــافـــس الجـمـيـع علــــى
مــــــنــــــتــجــــــيــه،وأن نــفـــــــــط
الأوبـك،ســيـــبقــــــى طـــيلــــــة
تـلـك المـــــــرحـلـــــــة المــــصـــــــدر
الــــــــــــرئــــيـــــــــس والـفــــــــــــاعـل
لـلـعــــــــالـــم،فـــيـــمــــــــا يـحـــتـل
الــعـــــــــــــراق في ظــل هـــــــــــــذه
المعادلة مـوقعاً متقدماً،ان

لم يكن الموقع المتقدم.
ولــــدى انــتقــــال الحــــديـث
الى الـدكتور عبد اللطيف
جمـــال رشيــد وزيــر المــوارد
المــــــائــيــــــة،كــــــان الحــــــديــث

ينتقل الى محطـة أخرى من محطات الـطاقة،فعلى
الـــرغـم مـن تحـــاشـيه الخـــوض في أزمـــة المـيـــاه ضـمـن
الـتحـــديــــات الكـبـيـــرة الـتـي غـــدت هـــاجــســـاً في اطـــار
الحـصــول علـى مـسـتحقــاتنـا المــائيــة عقـب غلـوّ دول
الجوار في الهيـمنة على أكـبرحصة مـن منابع وروافد
انهارنـا الدفاقـة عبر التـاريخ،الا أنّه التزم بمـوضوعة
الـــطـــــاقـــــة والــــسعــي المــثــمـــــر والآمــن في اســتـخلاص
الـطــاقـــة الكهــرومـــائيـــة واستــشهــد بــأرقــام مــشجعــة
وطـمـــوحـــة في اسـتـغلال الــســـدود والمـمـــرات المـــائـيـــة
لتـــوليــد الـطــاقـــة الكهــربـــائيــة،بل بـشــر،اسـتنــاداالــى
جــداول واحصـاءات علـميـة مـا تــستهـدفـه وزارته من
تعـــويـض الـنقـص الحـــاصل في الـطـــاقـــة مـن بـــرامج
انتــاج كهــرومـــائيــة للـطــاقـــة الكهــربـــائيــة،بمــا يلـغي
الكثـير من الهواجـس التي ترسخت في مخـيلتنا عن
لامبـالاة مـتنــاهيـة تجـاه خـدمــات منـوطـة بـالجهـات

الحكومية.
أمــا وزيـــر الكهــربـــاء الأستــاذ كـــريم وحيــد،فقــد كــان
صريحـاً هو الآخر في تـأشير افتـراض أجهزة الإعلام
خصـوصا أن وزارته أو المؤسـسات المماثلـة لم تعبأ بما
يعـانيه المواطـن من اشكاليـات شتى،لـذلك استعرض
بـــأرقـــام واحــصـــائـيـــات أكـثـــر دقـــة مـــا تـــسعــــى وزارته
لــتـــنفــيـــــذه-ان لــم تـكــن تـــنفـــــذ فـعلا  –مــن بــــــرامج
وأنشطـة لم تبق لجـني ثمارهـا الاّ مرحلـة اخرى من
الـصبـر،مـؤكــدا اعتمـاد الـوسـائل العـديـدة والخيـارات
الأكثــر ضمـانــة لتــوفيـر طـاقـة كهـربــائيـة قـادرة علـى
تلـبيـة كل احـتيـاجـات المــواطن فـضلا عـن متـطلبـات
النهـوض بـالـصنـاعــة وكل مفـردات المـشــاريع وآليـات
الـنمــاء. فـيمــا أشـّـر لمـشــروع متــواضع أنجــزته جهــود
مـتــضـــافـــرة لمـــؤســســــات مخـتـلفـــة فــضلا عـن بعــض
حـلقــــات القــطـــاع الخـــاص يـتـمـثّل بـتـــوفـيـــر اضـــاءة
لمـنـطقــة ســاحــة الـتحــريــر ومــا حـــولهــا بــالـكهــربــاء
المتـولـدة مـن الطـاقـة الـشمـسيــة، سعيـاً وراء اعـتمـاد
مـنهج الـطــاقــة الــشمــسيــة الغـنيــة في بلادنــا –حتــى
الغـثيـان- في تــوليــد الكهـربـاء الــذي ظل في حيــاتنـا

الهاجس الدائم والدائب.
وحين أبــدى الأستــاذ فخـري كــريم )رئيـس مـؤسـسـة
المـــدى( اعتــذاره الـشــديــد لــوصــولـه متــأخــراً بـسـبب
انشغاله في نشاط آخر من أنشطة الأسبوع الحافلة،
أكـّد اعتزازه بتـلبية السـادة الوزراء دعوة طـاولة المدى
وأعـــرب عـن الحـــرص الــشـــديـــد علـــى أن تـبقـــى تـلك
الممارسة الفـاعلة،منبـراً متواصلاً للتـحاور والتفاعل
في كل شـؤون اقـتصـادنــا وقطـاعــاتنـا المـشـروعـة نحـو
تفعـيل آليـات وجهـود العقـول الثـرة في شتـى حلقـات

الإنتاج والبناء والتجدد.  
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في الهـم الاقـتـصـــادي

وزراء النفط والموارد المائية والكهرباء يبحثون شؤون الطاقة وآفاقها في العراق
بغداد: محمد شريف ابو ميسم

ضمـن فعــاليــات اليـوم الخـامــس لاسبـوع
المــدى الـثقــافي الــســادس ضـيفـت طــاولــة
المـــدى الاقـتــصـــاديــــة وعلـــى قـــاعـــة نـــادي
الجـادريـة السـادة وزراء النـفط والكهـربـاء
والمـــوارد المـــائـيـــة مع حــشـــد مـن الخـبـــراء
والبـاحـثين والمختـصين في شـؤون الطـاقـة
والاقـتــصــــاد.. وقــــد تـنــــاولـت مــــوضــــوعــــة
الــطـــاقـــة والــطـــاقـــة الـبــــديلـــة مــن خلال
الــبحـــوث الـتـي قــــدمهـــا الـــســـادة الـــوزراء
والتـي تنــاولـت اشكـــاليــة الـطــاقــة عـــالميــا
ومـحلــيــــــا، وقــــــد قــــــدم الــــــزمـــيل حــــســــــام
الـسـامـوك الـسـادة الـوزراء قــائلا: الـسـادة
الأفـاضل أحيـيكم بـاسم مــؤسسـة المـدى..
ونعـتــز كـثـيـــرا ان تكــون احـــدى فعــالـيــات
اسبـوع المـدى هـذه الجلـســة الطـيبـة الـتي
يشـاركنـا فيهـا صنـاع الطـاقة في نـدوة عن
الـطاقـة ونحـن ادرى بان الـطاقـة تعني في
اول مـــــا تعـنــيه الحـيــــاة الجــــديــــدة الـتـي
نـتطلع الى افاقهـا الرحبة.. بـاعتزاز بالغ
يكـون بينـنا علـى التـوالي الـدكتـور حسين
الشهـرستاني وزيـر النفط والأستـاذ كريم
وحـيـــد وزيـــر الـكهـــربـــاء والـــدكـتـــور عـبـــد
اللـطيف جمـال رشيـد وزيـر المـوارد المـائيـة
فــاهلا ومـــرحبــا بهـم واهلا ومـــرحبــا بـكم
جميعا في حوارية نتطلع إلى ان نستفيد
منهــا وان تتفــاعل الاحــاديث والمــداخلات
كي تغنـي ما نـتطلع اليه مـن معرفـة ومن
تـصـــور لعــراق جــديــد نـتـمـنــاه.. يـتفـضل
الــــســــــادة الــــــوزراء.. فـــتحــــــدث الــــــدكــتــــــور
الــشهــرسـتــانـي قـــائلا:بــسـم الله الــرحـمـن
الـرحيم.. انـا سعـيد جـدا ان اشارك بـهذه
الـنـــدوة لـنـنـــاقـــش مع الاخـــوة والاخـــوات
مـــــوضـــــوعـــــة الــطـــــاقـــــة واســـس الـتـمـــــدن
الحديث.. ابـتداءاً لابد مـن ان نتفق على
اننا عنـدما نتحـدث عن التمـدن الحديث
ونمــيــــــزه عــن الحـــضــــــارات والــتــمــــــدنــــــات
الاخــــرى او الاقــــدم نـتـكلـم عـن الـتـمــــدن
الــذي بــدأ بـــالثــورة الــصنـــاعيــة في القــرن
الـسابع عـشر عنـدما استـطاع الانـسان ان
يـسخــر مصــادر الطـاقــة المتـوفــرة في ذلك
الـــوقـت ويــسـتخـــدمهـــا لـتــشغـيل المـــاكـنـــة
واسـتبــدال الطـاقـة العـضليــة التـي بنـيت
علـيها الحـضارات الانـسانـية المـاضيـة الى
استـخدام المـاكنـة لبـناء مـا متعـارف علـية
بـالتـمدن او الحـضارة الحـديثـة.. فعنـدما
بــــدأت الـثــــورة الــصـنــــاعـيــــة كــــان مــصــــدر
الــطـــاقـــة المـتـــوفـــر هـــو الـفحـم الحجـــري
والمكـائن الاولـى التـي انتجـت هي المكـائن
الـبخــاريــة وكــانـت تعـمل بــاسـتخــدام هــذا
الفحـم بمحــركــات الاحتــراق الخــارجي..
وتــــدريجـيـــا ووصـــولا الـــى بـــدايــــة القـــرن
العـــــشــــــريــن بــــــدأت مـكــــــائــن الاحــتــــــراق
الــداخلي الـتي تـستخـدم الـوقـود الـسـائل
)الـنفـط بــالــذات والمــشـتقــات الـنفـطـيــة(
تحل مـحل المـكــــائـن المـــســتخــــدمــــة وبقـي
الــــنـفــــــط يـلـعــــب دورا اســـــــــــاســــيـــــــــــاً وزاد
الاسـتهلاك و الـطلـب علـيه الــى ان وصل
الـــى مـــانحـن علـيه الان )في 2008( حـيـث
يمـثل الـنفـط الاسـتهـلاك الاكبـر مـن بين
كل مـصــادر الـطــاقــة الاخــرى الاحفــوريــة
ونتــوقع للنفـط ان يلعب هـذا الـدور علـى
المدى المنظـور.. وقد حاولت ان لا اتخطى

الخمـس وعشــرين سنـة
ـــــــيـــــــــــــــــــة، فــفـــــــي الآت

الحـقـــــيـقــــــــــــة مـــــن
الـــصعــب الــتــكهــن
بـالتقدم الانساني
علــــى مــــدى ابعــــد
من ربع قــرن ولكن

مـــــن المـــــتــــــــــــوقـع ان
تــــبـقــــــــــى مــــــصــــــــــادر

الـطـــاقـــة الاحفـــوريـــة
علــــــى مــــــدى ربع قــــــرن
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نـستـطيع ان نـستقـطب دولاً اخـرى نـاميـة
مـنتجــة لتــستــطيع ان تـلعب الــدور الاهم
والاكبر، والعراق كما يتذكر البعض منكم
هـو الذي دعا لانـشاء منظـمة اوبك وعقد
الاجـــتـــمـــــــاع في عـــــــام )1960( في بـغـــــــداد،
وبغــداد هي الحــاضنـة والمـؤسـســة لمنـظمـة
اوبـك والحــمــــــدلله ان العـــــراق الان يـلعــب
هـذا الـدور القيـادي والـريـادي في المنـظمـة
للــدفــاع عـن مـصـــالح هــذه الــدول، يـتجه
للــــــدول الــنــــــامــيــــــة لـلانخــــــراط في هــــــذا
الـتجـمع للــدفـــاع عن مـصــالحهـــا.. انتــاج
الاوبـك الحــــالـي، هــــو نحــــو )35( ملـيــــون
بـرميل يـوميـا... وعنـدما نـتكلم عن انـتاج
الاوبك نجـد ان لدينـا النفط الخام والان
لـدينـا مـادة اخـرى بـدأت تلعـب دوراً مهمـاً
نــضـيـفهــــا الــــى انـتــــاج الاوبـك نـــسـمــيهــــا
)سوائل الغاز( ولـيس الغاز السـائل فالغاز
الـسـائل هـو الغـاز الــذي يعبــأ في القنــاني
ويــبــــــاع للاســتـهلاك المــنـــــزلــي وانمـــــا هــي
ســوائل الغــازات حيـث تخــرج غــازات فـيهــا
مكثفات وهي ليست النفط الخام ولا هي
بنــزين الـذي يــذهب الــى المصـافي وتجـري
علـيه عـملـيـــات تقـطـيــر او مــا شــابـه ذلك
وانمــا هي مـكثفـات تخــرج مع الغـاز سـواء
مــن حقـــــول الغــــاز الحــــر او حـتـــــى الغــــاز
المـصاحـب عادة يـضاف الـى النفـط المنتج،
فعـنـــدمـــا نـتـكلـم عـن الانـتـــاج فـــان انـتـــاج
الاوبك حـــوالــي )30-31( ملـيـــون بـــرمــيل

يوميا ولكن لدينا انتاج بما يعادل )5-4
( مـليـون يــوميــا من ســوائل الغـاز فـيكـون
مجـموع انتـاج الاوبك الحالي قـرابة )35-
37( مليـون بـرميل يـوميــا ومن المتـوقع ان
يـزيـد الــى )59-60( مليـون بــرميل يــوميـا
لـتلـبـيـــة الــطلـب الـــذي تـكلـمـنـــا عـنه قـبل
قلــيل ولـــذا فـــان مــــا يعــــادل )25( ملـيـــون
بـرمـيل يــوميــا نفـط خـام اضـافي وســوائل
ــــــأتـــي مـــن دول الاوبـك الـغــــــاز يـجـــب ان ي
لتـغطيـة هـذا الـطلب... وفي العـالم اجمع
يــــســتـهلــك الان نحــــــو )85- 86( ملــيــــــون
بــرميل يــوميـا ومـن المتــوقع ان يـصل هـذا
الـرقم الـى )118( ملـيون بـرميـل يومـيا في
عـــام )2030( صحـيح ان دول غـيـــر الاوبك
سيــزداد انتــاجهــا من حـوالـي )50(مليـون
بــرمـيل يــومـيــا ويــصل نحـــو )60( ملـيــون
بــرمـيل يــوميــا خلال هــذه الـفتــرة الـنتــاج
يـكــــــون في بــــــدايــــــاته ولـكـــن بحــــــدود عــــــام
)2020( لن تكــون هنـالك زيـادة ملحـوظـة
مـن خـــارج الاوبـك اطلاقـــا، وســـوف يــصل
ويـثـبـت في هـــــذا القــــدر، امــــا دول الاوبـك
فـتـــسـتـمــــر ولـن تـكــــون هـنــــالـك زيــــادة في
الانتاج في البدايـة وهذا بقرار من الاوبك
للمحـافظة علـى مستـويات الاسـعار ولكن
اعطـاء فـرصـة للاخــرين لـكي يـسـتنفـدوا
جـمــيع امـكــــانـيـــــاتهــم بعــــد هـــــذه الفـتــــرة
مبـاشرة سترون الزيادة والطلب الحقيقي
ســيكـــون علـــى الاوبك ولا يـــوجـــد مـصـــدر
اخر يستطيع ان يلبي هذه الحاجة ولهذا
فـــان مـن المـتـــوقع الـــى عـــام )2012-2010(
سنعـتمــد علـى قـضـايـا الـركـود او قـضـايـا
الـطلب او عـدة عـوامل اخـرى لاننـا نـتكلم
عن مـديات اوسع ولانتكلم عن التذبذبات
الـيـــومـيــــة والفــصلـيــــة.. خلاصـــة قــضـيـــة
العــــرض والـــطلـب المـتـــــوقعـــــة للــنفــط ان
نـستـنج منهـا لا بـديل للعـالـم عن الاوبك
لتــزويــدهــا بــالـنفـط الخــام ولا بــديـل عن
النفـط لتغذيـة التنـمية في العـالم من اي
مــصــــدر اخــــر مهـمــــا كــــانـت الـنـــشــــاطــــات
ــــــــادة الانـــتــــــــاج والاجــــــــراءات الاخــــــــرى زي
المتـوقعـة من خـارج الاوبك خلال الخـمس
سنـوات الحـاليـة، هنـالك زيـادات متـوقعـة،
وفـعلا فـــان روسـيـــا اسـتــطـــاعـت ان تحـقق
زيــادات كـبـيـــرة وملحــوظــة وكــذلـك بعـض
الدول النـامية ولهـذا الاوبك لم ترفع من
سـقف الانـتـــــاج وخلال الخـمـــس سـنــــوات
الـتـي تلـيهـــا، هـنــــالك زيـــادات، إذن جـمـيع
الـــــزيـــــادات ســتـــــاتــي مــن اوبــك بعـــــد عـــــام

...)2015-2010(
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ملـيـــون بـــرمـيل يـــومـيـــا، أي بـــزيـــادة )30(
مليـون بــرميل يـوميـا من الـدول النـاميـة
فقط خلال هذه الـفترة مع كل هذا.. فلو
قــسـمـنـــا هـــذا علــــى سكـــان هـــذه المـنـــاطق
لعــــرفـنــــا اســتخــــدام الفــــرد الــــواحــــد مـن
الـنفـط لكـل منـطقـة مـن منــاطق العــالم
ــــــوضـع الآن في هــــــذه، لــيـــــس الآن.. لان ال
الحقــيقـــــة مخـجل، ولـكـن حـتــــى في عــــام
2030 عنـدمــا تتقـدم الـصين هــذا التقـدم
الملحــوظ وبـقيــة الــدول النــاميــة ويـصـبح
العـالم اكثـر تـوازنـا وعـدالـة، حتـى حـينمـا
نـلاحظ ان مـن المتـوقـع استخــدام النـفط
للشخص الواحد في عام )2030(، ستبقى
الـولايـات المتحـدة تتقـدم بـاستخـدامـاتهـا
العاليـة جدا، وتبقى بـرغم الدول الاخرى
على التقدم المتـوقع فيها سواء دول اسيا،
الـصين، امريكا اللاتينيـة،بمستويات ادنى
بكثير،حـوالي )2-4( براميل سنـويا للفرد
مقــارنــة بــالــولايــات المـتحــدة الـتـي يكــون
الاستهلاك فيها زهاء )20( برميلاً سنويا
للفـرد الـواحــد او حتــى مجمـوعـة الـدول
المتـطــورة الــذي سـيكـــون استـهلاك الفــرد
فــيهــــا مـــــا يقــــارب )16( بــــرمــيلاً سـنــــويــــا
فـبــــالــــرغـم مــن كل هــــذا الـنـمــــو المـتـــــوقع
ستـبقــى كـميــات الـطــاقــة المــستـهلكـــة من
النفط للفـرد الواحـد اكثر بكـثير في تلك

الدول من بقية انحاء العالم... 
اوبك هي المصدر المستقبلي

الوحيد للنفط
هــذا هــو الــطلـب المـتـــوقع بحــسـب الـنـمــو
السكـاني والنـمو بـالاقتصـاد والسـؤال هو
كــيف تـتــم تغــطـيــــة الـــطلـب؟ لا اريــــد ان
ادخل في حـــــوار عــن الــطـــــاقـــــة المــتجـــــددة
والـطـــاقـــة الـبـــديلـــة وامكـــانـيـــات المـصـــادر
الاخرى لأن وقت الـندوة لايسع الى ذلك،
ولكـن مـن الــــواضح لـــدي ان لابــــديل عـن
النفـط علـى مـدى الــربع قــرن الاتي لـكن
عـلى مـدى نصف قـرن الاتي، وهـذا الكلام
هـــــو جهـــــد ولـكــنه لايمــثل ســـــوى نـــســبـــــة
ضئيلـة لاتتجاوز احـاد المئات مـن مجموع
الحـاجـة الحقـيقيـة وهـذا لايـؤثـر في واقع

الحال الذي نتكلم بخصوصه، 
ان الانـتــاج الـنفـطـي العــالمـي المـتـــوقع مـن
الان الـــى سنــة )2030( سـيكــون في الــدول
المتطورة وسيكون بنفس المستوى الحالي،
حـيث الان نحو )20( مليون بـرميل يوميا
وسيبقـى )20( مليـون برمـيل والطلـب هو
)50( ملـيـــون بـــرمـيل يـــومـيـــا كـمـــا ذكـــرنـــا
فـــســيحـتـــــاج العــــالـم المـتــطــــور الــــى )30(
مـليــون بــرمـيل يـــوميــا مـن انحــاء العـــالم
على مـدى الخمـس وعشـرين سـنة المقـبلة
امــا الــدول المـتحــولــة فــان انـتـــاجهــا الان
)12( مـليـون بـرمـيل يــوميـا وسـوف يـزداد
الــى خمـسـة عـشــر مليـون بـرمـيل وتغـطي
حــــاجـــــاتهــــا وتـكـــــون بعـــضهــــا مـن الــــدول
المــصــــدرة ســــواء روسـيـــــا او بعــض الــــدول
الاخرى من منظومـة الاتحاد السوفييتي
الــســــابق.. الـــدول الـنـــامـيـــة عــــدا الاوبك
تنـتج الان نحو )15( مليـون برميل يـوميا
وســـوف يـــزداد انـتــــاجهـــا الـــى زهـــاء )20(
مليـون بــرميل اواقل مـن )20( وستـسـاهم
مـساهـمة مـتواضعـة ومجمـوع الدول غـير
الاوبك سـواء المتطورة والمتحولة والنامية
تنـتج حــاليـا )50( مـليـون بـرمـيل بــاليـوم
ومــن غــيـــــر المــتـــــوقـع خلال الــــــربع
القرن القادم ان تصل حتى الى
)60( ملـيـــون بـــرمـيل بـــالـيـــوم،
اذن فـان الجواب لـن يأتي من
هـذه الــدول اذ ليــس هنــالك
امكانية ان تستطيع تغطية
الــــطلــب والحــــــاجــــــة الــــــى
الــوقــود مـن هــذه المـصــادر
اذن فـــان الملجــأ الــوحـيــد
والمـــنقــــــذ الــــــوحــيــــــد هــي
مـنــظـمـــــة اوبـك، ونـــــامل
نحن كعـراقيـين ان نطـور
المنظمـة ونوسعهـا بحيث
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( وهـــذه غـيـــر مـــوزعـــة بـنفــس الـنــسـب في
جـميع انحـاء العـالم.. اعلـى نـسب الـنمـو
المتـوقعــة ستبقـى في الـصين وجنـوب اسيـا
وخصوصا الهند وباكستان.. وتبقى نسبة
الـتطـور في الـدول المـتطـورة بحـدود )2الـى
2.2%( وتبقـى الـدول النـاميـة عمـومـا لهـا
نــسـبـــة نمـــو )5%( اكـثـــر مــن ضعف نــسـبـــة
الـنـمـــو المـتـــوقعـــة وهـــذا امـــر طـبـيعـي لان
الـــدول الـنـــامـيـــة امــــامهـــا فـــرص كـبـيـــرة
للـتــطـــور لـتـنـمــــو وتلـتـحق بـــركـب الـــدول
المتطورة ولهذا يجب ان تكون نسبة النمو
فيهـا اعلـى وهـذا مـا سيحـدث لـنصل الـى
عالم اكثر تـوازنا واكثر استقرارا وعدالة..
عـنـــدمــــا تكـــون مــسـتـــويـــات المعـيــشـــة بـين
المنــاطق المخـتلفــة من العـالـم متـشــابهـة،
وبناءا عـلى هذا السـيناريو المتـوقع لنسبة
الــنــمـــــو في الــــسـكـــــان ونــــســبـــــة الــنــمـــــو في
الاقـتــصـــاد نــسـتــطـيع ان نـتـنـبـــأ بـنــسـبـــة
الــطلـب علـــى الـــوقـــود والمــشـتقـــات بــشـكل
عام.. نلاحظ ان الدول المتطورة تستهلك
حـاليـا )50( مليـون بـرمـيل من الـنفط في
الـيـــوم ومـن المـتـــوقع ان تـبقـــى عـنـــد هـــذا
المــسـتــوى بــرغـم الـنـمــو الـــذي يحــصل في
هــذه الـــدول، الا ان ثمــة تحــسنـــاً سيـطــرأ
على استخـدام البنزين خلال هذه الفترة
ولا نـتوقع ان يـزداد الطلب في هـذه الدول
على )53( مليون برميل في اليوم بعد ربع
قــــرن.. الــــدول المــتحــــولــــة تـــسـتـهلـك الان
بحــــــدود )5( ملايــين بــــــرمـــيل في الــيــــــوم
وسـتــبقـــى تــسـتـهلـك )6( ملايـين بـــرمــيل
يــــومـيـــــا خلال هـــــذه الفـتـــــرة فلـن تـكــــون
هنـالك زيـادة في الـطلب علــى النفـط من
قبل هذه الدول المتطورة أو المتحولة.. أما
الدول النـامية فقد ذكرنـا ان النمو الأكبر
سيحصل في هـذه الدول ولـذا فان الـزيادة
في الــــطـلــب ســتـكــــــون أســــــاســــــا في هــــــذه
الـــدول..حيـث سيــزداد الـطـلب في الــصين
وحدها من 6الى 16 مليـون برميل يوميا،
بزيادة 10 ملايين بـرميل يوميا في الصين
ــــــــا ــــــــوب آســـي وحــــــــدهــــــــا.. أمــــــــا دول جـــن
فـستـستهلـك )5( ملايين بــرميل اضـافي..
أمـــــا دول جــنـــــوب شـــــرق آســيـــــا والــــشـــــرق
الأوسط وأمــريكــا اللاتيـنيـة كــذلك.. أمـا
دول الأوبـك فمن المتـوقع أن يزيـد الطلب
فيهـا حيث تعـتبر مـن الدول النـامية، وان
كـــان مــسـتــــوى المعـيــشـــة فـيهــــا أعلـــى مـن
الــــدول الـنــــامـيــــة، ولـكـن وضـعهـــــا العــــام
واقتصـادياتهـا ما زالت تعتـبر اقتصـاديات
نامـية، فعلـى المستـوى العالمي كـان الطلب
في عــام 2007 قــرابــة 85 مـليــون بــرمـيل في
الــيـــــوم ومــن المــتـــــوقع أن يـــــزداد الـــــى 118
مليـون بـرمـيل في اليـوم الـى 2030 وبـرغم
هــذه الــزيـــادة الكـبـيــرة بــالـنــسـبـــة للــدول
الـنــــامـيــــــة
مــــــن 29
الـــــــــــــى
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مقــبـل بهـــــذه الــنــــســب المـــــؤثـــــرة حــيــث ان
الـنفط هـو المـسـاهـم الاكبـر بهـذا المجـال..
الـطلب علـى الطـاقــة لبنـاء واعمـار الكـرة
الارضـيــــة وزيــــادة الـنـمــــو يعـتـمــــد بـــشـكل
اساسي علـى التنميـة الاقتصـادية العـامة
في مخــتلف مـنـــاطق العــالـم.. والـتـنـمـيــة
تعـتـمــــد علــــى عــــاملـين اســــاسـيـين هـمــــا:
الــزيـــادة المتــوقعـــة في النــسبــة الــسكـــانيــة
والثـاني هـو نـسبـة النمـو للفـرد الـواحـد..
وهــــــذان العــــــاملان اذا مــــــا اضـــيفــــــا الــــــى
بعـضهمـا يمكـن للمــرء ان يتـنبـأ مـستـوى
الـنـمـــو علــى مــسـتــوى الاقـتـصـــاد العــالمـي
للفترات القادمة.. اما بـالنسبة للمناطق
السكـانية في الكـرة الارضية،فسـابقا كانت
تــسـمــــى العـــالـم الاول،و العـــالـم الـثـــانـي،
والعـالـم الثــالث والان يـسمـونهـا بـالعــالم
المتطور والعـالم المتحول والعـالم النائم..
العالـم المتطور يشيـر الى الدول الاوروبية
وامـــريكــا والـيــابــان واسـتــرالـيــا.. والــدول
ــــــــدول او ــــــــة يـقـــــصــــــــد بـهــــــــا ال المـــتـحــــــــول
الاقـتـصـــاديـــات الـتـي تحـــولـت مـن الـــدول
الاشتـــراكيــة الــى الــوضع الجــديــد، حـيث
لها مايميـزها وما يجعلهـا مختلفة، فهي
لـيــسـت بمــسـتــوى تـطــور الــدول المـتـطــورة
ولاهـي بمــسـتـــوى تـطـــور الـــدول الـنـــامـيـــة
بمعـنــــى ان لهـــا خـصـــوصـيـتهــــا.. وبلـــدان
العالم الثالث حـاولنا ان نميز مجموعات
فـيهــا، حيـث تعـتبـر الـصين حـالـة لــذاتهـا
ومـن ثـم دول جـنــوب اسـيــا  –دول جـنــوب
ــــــا  –دول الــــــشــــــرق الاوســــط شــــــرق اســـي
وافــريـقيــا  –امــريكــا الـلاتيـنيــة  –ودول
الاوبك مـيـــزنـــاهـــا لانهـــا تمـلك الـنفـط
ومــا يــوفــره لــدول الاوبك.. عــدد سكــان
الارض )6.5( ملـيــــار نـــسـمــــة ولا تمــثل
الـدول المـتطـورة الا )1.2( مليـار نـسمـة
والدول النـامية تمثـل نحو )5( مليارات
من هــذا المجمـوع.. الـزيــادة في النفـوس
المـتـــوقعـــة علـــى مـــدى الـــربع قـــرن الاتـي
مـــؤشـــرة ومـــا يــــوازيهـــا مـن نـــسـبـــة نمـــو
اقتصـادي متوقعة في هـذه الدول، فعلى
مـستـوى الكـرة الارضيـة نتـوقع ان
يكـون النمـو من الان
الـــى عـــام )2030(
بــحـــــــــــــــــــدود
%3.5(
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في حـــــــــــــــواريـــــــــــــــة ســـــــــــــــاخـــــنـــــــــــــــة اقـــــــــــــــامـــــتــهـــــــــــــــا المـــــــــــــــدى
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